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44021 ‐ هل يوص بختم العام بالاستغفار والصيام ؟

السؤال

مع اقتراب نهاية السنة الهجرية تنتشر رسائل الجوال بأن صحيفة الأعمال سوف تطوى بنهاية العام ، وتحث عل ختمه

بالاستغفار والصيام ؛ فما حم هذه الرسائل ؟ وهل صيام آخر يوم من السنة ، إذا وافق الاثنين أو الخميس بدعة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قد دلت السنة عل أن أعمال العباد ترفع للعرض عل اله عز وجل أولا بأول ، ف كل يوم مرتين : مرة بالليل ومرة بالنهار :

فف صحيح مسلم (179) عن ابِ موس الأشعري رض اله عنه قَال : قَام فينَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِخَمسِ

كلماتٍ فَقَال : ( انَّ اله عز وجل لا ينَام ، ولا ينْبغ لَه انْ ينَام ، يخْفض الْقسطَ ويرفَعه ، يرفَع الَيه عمل اللَّيل قَبل عمل النَّهارِ،

( لاللَّي لمع لارِ قَبالنَّه لمعو

قال النووي رحمه اله : الْملائة الْحفَظَة يصعدُونَ بِاعمالِ اللَّيل بعد انْقضائه ف اول النَّهار , ويصعدُونَ بِاعمالِ النَّهار بعد

انْقضائه ف اول اللَّيل .

ميونَ فاقَبتَعي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نوروى البخاري (555) ومسلم (632) ع

: بِهِم لَمعا وهو ملُهاسفَي مياتُوا فب الَّذِين جرعي رِ ، ثُمصالْع لاةصرِ والْفَج لاةص ونَ فعتَمجيارِ ، وةٌ بِالنَّهلائمو لةٌ بِاللَّيلائم

كيف تَركتُم عبادِي ؟ فَيقُولُونَ : تَركنَاهم وهم يصلُّونَ واتَينَاهم وهم يصلُّونَ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " فيه : انَّ الاعمال تُرفَع آخر النَّهار , فَمن كانَ حينَئذٍ ف طَاعة بورِكَ ف رِزْقه وف عمله ،

. الصبح والعصر ‐ ) " انته صلات ا – يعنام بِهِممتالاها وهِملَيع افَظَةحر بِالْممة الامح هلَيتَّب عتَريلَم ، وعه ااَلو

ودلت السنة عل أن أعمال كل أسبوع تعرض ـ أيضا ـ مرتين عل اله عز وجل .

لك النَّاسِ ف المعا ضرتُع ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه عال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم (2565 ) ع

جمعة مرتَين يوم اثْنَين ويوم الْخَميسِ فَيغْفَر لل عبدٍ مومن الا عبدًا بينَه وبين اخيه شَحنَاء فَيقَال : اتْركوا هذَين حتَّ يفيىا ) .

ودلت السنة أيضا عل أن أعمال كل عام ترفع إل اله عز وجل جملة واحدة ف شهر شعبان :
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وما تَصورِ مالشُّه نا مرشَه ومكَ تَصرا لَم هال ولسا ري : قُلْت : ه عنهما قَالال دٍ رضن زَية بامس(2357) عن ا روى النسائ

من شَعبانَ ؟!!

لمع فَعرنْ يا بحفَا ينالَمالْع ِبر َلا المعالا يهف فَعتُر رشَه وهانَ ، وضمربٍ وجر نيب نْهع النَّاس غْفُلي ركَ شَهذَل ) : قَال

وانَا صائم ) حسنه الألبان ف صحيح الجامع .

فتلخص من هذه النصوص أن أعمال العباد تعرض عل اله ثلاثة أنواع من العرض :

• العرض اليوم ، ويقع مرتين كل يوم .

• والعرض الأسبوع ، ويقع مرتين أيضا : يوم الاثنين ويوم الخميس .

• العرض السنوي ، ويقع مرة واحدة ف شهر شعبان .

قال ابن القيم رحمه اله : " عمل العام يرفع ف شعبان ؛ كما أخبر به الصادق المصدوق ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين

والخميس ، وعمل اليوم يرفع ف آخره قبل الليل ، وعمل الليل ف آخره قبل النهار . فهذا الرفع ف اليوم والليلة أخص من

الرفع ف العام ، وإذا انقض الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل " انته باختصار من "حاشية سنن أب داود" .

أوقات العرض ، كما قال صل الازدياد من الطاعات ف الترغيب ف عل ه تعالال وقد دلت أحاديث عرض الأعمال عل

اله عليه وسلم ف صيام شعبان : ( فأحب أن يرفع عمل وأنا صائم ) .

نالاثْنَي موي المعالا ضرتُع ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نسنن الترمذي (747) ع وف

والْخَميسِ ؛ فَاحب انْ يعرض عمل وانَا صائم ) صححه الألبان ف "إرواء الغليل" (949) .

وكان بعض التابعين يب إل امرأته يوم الخميس وتب إليه ، ويقول : اليوم تعرض أعمالنا عل اله عز وجل !! [ ذكره ابن

رجب ف لطائف المعارف ] .

ومما ذكرناه يتبين أنه لا مدخل لنهاية عام ينقض ، أو بداية عام جديد ، بِطَ الصحف ، وعرض الأعمال عل اله عز وجل ،

صل هدي النب أشرنا إليها ، قد حددت النصوص له أوقاتاً أخرى ، ودلت النصوص أيضا عل وإنما العرض بأنواعه الت

اله عليه وسلم ف الإكثار من الطاعات ف هذه الأوقات .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله عن التذكير بنهاية العام ف نهايته : " لا أصل لذلك ، وتخصيص نهايته بعبادة معينة

. رة " انتهكصيام بدعة من
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وأما صيام الاثنين أو الخميس ، إذا كان من عادة الإنسان ، أو كان يصومه لأجل ما ورد من الترغيب ف صيامهما ، فلا يمنع

منه موافقته لنهاية عام أو بدايته ، بشرط ألا يصومه لأجل هذه الموافقة ، أو ظنا منه أن صيامهما ف هذه المناسبة له فضل

خاص .

واله أعلم .


